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   القحطانيمرعيسعيد منصور  :اسم الباحث
  .ع الهجري إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن الساب:عنوان الدراسة

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع               
وتوضح كيف أسهم الوقف في دعم المـساجد والخوانـق والأربطـة و المـدارس               ، الهجري

 تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي        ةثم التعرف على كيفي   ، والبيمارستانات  ، والمكتبات
  .ة العلمية في الوقت الحاضرو الحرك

  :وهي كما يلي، والدراسة عبارة عن فصل تمهيدي وأربع فصول رئيسية
، وأهدافها، وتساؤلاتها، وموضوعها،  خطة الدراسة وتشتمل على مقدمة الدراسة      :الفصل الأول 

  .والدراسات السابقة، وحدودها و مصطلحاتها، ومنهجها، وأهميتها
في الإسلام ويشمل تعريف الوقف عند المذاهب الأربعة و حكمه           مفهوم الوقف    :الفصل الثاني 

  .ومشروعيته والحكمة منه و أنواعه وأركانه وشروط كل ركن
  . الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية في القرن السابع الهجري:الفصل الثالث
ويتمثـل فـي   ،  إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري     :الفصل الرابع 

  .دعم الوقف للمساجد و الخوانق والأربطة والمدارس و المكتبات و الرعاية الصحية
 تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليميـة فـي الوقـت      :الفصل الخـامس  

  .وأسباب انحسار الوقف وعوامل إحيائه، الحاضر
   : الدراسة مايلي ومن أبرز

أدى إلى نهـضة    ،  السابع الهجري خاصة ازدهر ازدهاراً عظيماً      أن الوقف في القرن    .١
أفرزت علماء أفـذاذ    ،  مؤسسة وقفية    ٤١٠علمية كبيرة وشاملة حيث أحصى الباحث       

 والعز بن عبدالسلام    ،كالنووي، لا تزال مؤلفاتهم حاضرة حتى اليوم     ، وأسماء عظيمة 
 .وابن النفيس وغيرهم، وابن تيمية 

اً على الوقـف كمـصدر      كان يعتمد اعتماداً كبير   ، ي ذلك القرن    أن النظام التعليمي ف    .٢
 .هأساسي لتمويل

:ما يليو أبرز  
 .الدور الذي يؤديه في تحقيق التكافل الاجتماعيالوقف و التوعية الإعلامية بأهمية  .١

تُشرع وتـضع الأنظمـة     ، إنشاء وكالة للوقف التعليمي تتبع لوزارة التربية والتعليم          .٢
 .نين التي تفتح المجال أمام الراغبين في الإسهام في مجال الأوقاف التعليميةوالقوا

تتناسب مع متطلبات   ، استحداث صيغ وقفية حديثة من جانب مجمعات الفقه الإسلامي         .٣
 وتتوافق مع أنظمة ولوائح وزارات التربية والتعليم والصحة والثقافة ، العصر الحاضر

  .ن الوقف على المجال الذي يرغبونهيحتى يتسنى للمحسن، والإعلام     
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Abstract 
 

Researcher Name: Saeed Mansour Al Tard Al-Qahtani  

Title: consecration contribution supporting scientific movement in the Seventh Hijri 

Century.  

This study aims to identify the contribution of consecration supporting the scientific 

movement in the seventh Hijri Century, and indicating how the consecration contributed 

supporting mosques, bonds, schools, libraries, and Hospitals, then identifying how to 

activate the consecration role supporting the scientific research and scientific movement in 

modern era.  

The study consists of an introduction chapter and four main chapters as the following:  

First chapter: study plan which includes introduction, the subject, questions, objectives, 

significance, methodology, limits, terms, and pervious studies.  

Second chapter: the consecration concept in Islam which includes the consecration 

definition in the four creeds, its provisions, legal entity, the conclusion out of it, types, 

aspects and conditions.  

The third chapter: the political, cultural, and social atmosphere in the seventh Hijri 

Century.  

The fourth chapter: the contribution of consecration supporting the scientific movement 

in the seventh Hijri Century, and indicating how the consecration contributed supporting 

mosques, bonds, schools, libraries, and Hospitals.  

The fifth chapter: activation the consecration role supporting the scientific research and 

scientific movement in modern era and reasons for regression of consecration and how to 

revive it.  

The most distinctive results are as the following:  

1. The consecration in the seventh Hijri century was flourishing which led to 

comprehensive scientific renaissance, the researcher has counted 410 consecration 

establishments, which secreted genius scientists and huge names, whose books still 

used today, like Al-Nawawi, Al-Ezz Bin Abdulsalam, Ibn Taimiah, Ibn Al-Nafees 

and others.  

2. The educational system in that century was mainly based on the consecration as a 

main source for fund.  

The most distinctive recommendations are:  

1. The media awareness of the importance of the consecration role to achieve social 

solidarity.  

2. To establish an agency for educational consecration derived from Ministry of 

Education, which sets the laws and regulations for those who want to contribute in 

educational consecration.  

3. Use modern consecration formulas aside with Islamic Fiqh Compounds, which suit 

the demands of modern age, and suit the regulations and laws of ministry of 

education, ministry of health, ministry of culture and media, so the charity people 

recognize the field they want. 
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أنفسنا ، ومن  الحمد الله نحمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور إن

له ، وأشهد أن لا إله  من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي ،ات أعمالنسيئا
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  :بعد أما
تعيش الأمة الإسلامية اليوم واقع غير مرضي فـي أغلـب النـواحي الاجتماعيـة         

 الإسـلامية أو    موالسياسة والعلمية ولا ريب أن سبب هذا التراجع هو البعد عن التعالي           
وكذلك التخلف العلمي الذي يزداد اتـساعا بيننـا وبـين           ، عدم فهمها بالشكل الصحيح   

، صة في هذا الزمن المتسارع الـذي لا ينتظـر المتقاعـسين           خا، الغرب يوما بعد يوم   
أهمها على الإطلاق قصور المؤسـسات التعليميـة        ، وأسباب هذا التخلف العلمي كثيرة    

وهذا القصور إما لأسباب داخلية تتعلـق بهـذه         ، عن القيام بمهامها على الوجه الأكمل     
ها من تقلبـات سياسـية      أو لأسباب خارجة عن إرادتها تتمثل فيما يحيط ب        ، المؤسسات
 كان لزاما على الأمة الإسلامية أن تنتشل نفسها من هـذا الوضـع لا               اولذ، واجتماعية
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ولكي تتقدم هذه الأمة ينبغي أن يجتهد العلماء والقادة والتربويون في صياغة نظـم                 
والأمة الإسلامية تتكئ على ماضي عريق مـشرق        ، تعليمية راقية تحقق التقدم العلمي    

فينبغي أن لا نقطع صلتنا بهـذا       ، أنار العالم وساهم في إثراء الحضارة الإنسانية عامة       
وكذلك أن لا نقف عند حد التمجيد والتغني بمآثر الأولين وإنمـا ينبغـي أن               ، الماضي

مم في ذلك الزمـان     نبحث عن الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية مؤهلة لأن تقود الأ          
ثم نحاول  ،ن ننقب عن العوامل التي أسهمت في تطور الحركة العلمية في ذلك الوقت            أو

تقديم حلول عصرية تنهض بالعملية التعليمية خاصة والحركة العلمية عامـة برؤيـة             
إسلامية تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ولا تنخلع من الماضي المجيـد             

  .ةللأمة الإسلامي
  

فإنه لابد أن تعمل على تطوير أنظمتها       ، وحتى تقود الأمة الإسلامية العالم من جديد         
التي تعاني من قلة المخصصات المالية نتيجة اعتماد        ، المدنية وخاصة أنظمتها التعليمية   

وهذا بدوره يجعـل العمليـة      ، وزارات التربية والتعليم على الموارد الحكومية بالكلية      
  .أثر سلباً بانخفاض ميزانيات الدولالتعليمية تت

  
ألا وهـو الوقـف     ، ولذلك فقد شرع الإسلام رافد آخر لتمويل الحركـة العلميـة              

 أهم المؤسسات   من ه تاريخ المجتمعات الإسلامية أن    الدارسون في  يؤكد   الإسلامي الذي   
 يمثـل   فـالوقف " ، الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل       

حيـث أسـهم    ، بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية والإسلامية على مدار القـرون         
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وبالتالي إتاحـة   ، الواقفون من حكام ووزراء وعلماء وأفراد في مساندة المسيرة العلمية         
  .)١("المعرفة لكافة طبقات المجتمع دون أدنى تمييز

  
حيـث إن خدماتـه     ،  الاجتماعي ويعد الوقف بمفهومة الواسع أصدق صور التكافل          

بالإضافة إلى انه يحقق مبـدأ تكـافؤ الفـرص          ، تمتد لتشمل الفقراء والأرامل والأيتام    
فكانت المـدارس الوقفيـة     ، للطلبة الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات طلب العلم        

 ـ     ،  فالإمام ابن كثير مثلاً      ،والأربطة والخوانق تستقبلهم وتُؤيهم    ن يقول فـي حديثـه ع
، )٢("وبها إقامتنا، جعلها االله داراً تعقبها دار القرار في الفوز العظيم             " النجيبيةالمدرسة  

 بن إسماعيل المقدسي الذي توفي سـنة خمـس          نأما أبو شامة شهاب الدين عبدالرحم     
صاحب كتاب الروضتين في أخبار الـدولتين النوريـة والـصلاحية           ، وستين وستمائة 

وهي المأوى وبها المثوى ، وفيها قدر االله سبحانه         "ية الكبرى   فيقول عن المدرسة العادل   
ويقصد كتاب   ، )٣("وتعالى جمع هذا الكتاب ، فلا أقفر االله ذلك المنزل ولا أقوى آمين              

  .الروضتين
  

ازدهر الوقف ازدهـاراً واضـحاً فـي شـتى          ، وفي القرن السابع الهجري خاصة       
ومما انفرد بـه    " ب كتاب خطط الشام            يقول محمد كرد علي صاح     المجالات الوقفية 

هذا القرن على صورة لم يسبق لها مثال ، إنشاء ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة               
في دمشق ، فكان في هذه العاصمة أعظم جامعة إسلامية عربية حوت العلوم الدينيـة               

  .)٤("والدنيوية
  

                                                 
، مركز الملك فيـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية         . الوقف وبنية المكتبة العربية   : ديحيى محمو ، ساعاتي) 1(

  . ٩ص، هـ١٤٠٨، الرياض
، بيروت، دار الفكر، تحقيق صدقي محمد العطار، ٣ط.البداية والنهاية  : ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر         ) 2(

   . ١٢٨ص ، ٩هـ ، جزء١٤١٩
. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والـصلاحية      : لدين عبدالرحمن بن إسماعيل   شهاب ا ، أبو شامة المقدسي  ) 3(

  . ٢١٤ص، ١جزء ، هـ١٢٨٧، القاهرة، مطبعة وادي النيل
   . ٤٤ص، ٣هـ ، جزء١٣٩٠دار العلم للملايين، بيروت ، . خطط الشام : علي ، محمد كرد ) 4(

 



 ٥

فـي كتابـه    ، الهجريوقد أحصى عز الدين ابن شداد الذي عاش في القرن السابع               
،  بما فيها المدارس الطبية     مدرسة ٩٢ر أمراء الشام والجزيرة     الأعلاق الخطيرة في ذك   

وأما حلب فقد ذكـر     ، جميعها في دمشق  ،  رباطاً   ١٩و،  خانقاة   ١٩و،  مسجداً   ٦٦٠و
  . مدرسة وثلاثة خوانق ومثلها أربطة٥٤فيها 

  
  صاحب كتاب الـدارس فـي تـاريخ        ثم جاء بعد ذلك عبد القادر بن محمد النعيمي           

وقـد  ، ع في ذكر تراجم من درس بهذه المـدارس          فنقل عن ابن شداد وتوس    ، المدارس
يقـول  ، وينقل ملاحظته عنهـا   ، ويذكر أوقافها ، يقوم بزيارة بعض هذه المدارس بنفسه     

: وقد رسم على عتبة بابها ما صورته بعـد البـسملة            " عند زيارته للمدرسة الأكزية     
 tه المدرسة على أصحاب الإمام أبي عبداالله محمد بـن إدريـس الـشافعي               وقف هذ 

الأمير أسد الدين أكز في ست وثمانين وخمسمائة ، وتمت عمارتها فـي أيـام الملـك                 
الناصر صلاح الدين و الدنيا ، ومنقذ البيت المقدس من أيدي المشركين ، أبي المظفر               

دكان التي شرقيها وقف عليها، والثلث      يوسف بن أيوب محي الدولة أمير المؤمنين ، ال        
  .)١("من طاحون اللوان، سنة سبع وثمانين وخمسمائة 

  
وهذانِ الكتابان يعتبران مصادر تاريخية فريدة تُؤرخ لحال الأوقـاف فـي القـرن                 

وتشرح بالتفصيل أمـاكن مـساجدها ومدارسـها        ، خاصة في دمشق  ، السابع الهجري 
ها؛ وقد وجدت وصف أبنية هذه المدارس وما بها من          ومؤسسيها و أوقافها ومن درس ب     

فن العمارة الإسلامية في كتاب القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمؤلفه محمد ابن             
  .طولون الصالحي

  
 وأما ما يتعلق بحال الأوقاف في مصر فقد ذكر المقريزي فـي كتابـه المـواعظ                   
مـساجدها ومـا بهـا مـن المـدارس           جوامعهـا و    ،عتبار بذكر الخطط والآثار   لاوا

وتبعه في ذلك السيوطي فـي      ، والبيمارستانات والخوانق والأربطة والزوايا والمشاهد    
                                                 

 ، ١جزء، هـ١٤١٠، بيروت  ، دار الكتب العلمية    . مدارسالدارس في تاريخ ال   : عبد القادر بن محمد   ، النعيمي) 1(
  .١٢٤ص

 



 ٦

وقد أحصيت من خلال هذين الكتابين      ، كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      
  .مما كان قائماً في القرن السابع الهجري،  وعدة مساجد وخوانق مدرسة٢٥
  

خاصةً فـي   ، ليمن في القرن السابع الهجري فقد شهد ثورة في بناء المدارس          أما ا    و
حد الباحثين في   يقول ا ، عهد الدولة الرسولية التي قامت في الثلث الأول من ذلك القرن          

وكان للقرن الـسابع الهجـري النـصيب        "  المدارس اليمنية    معرض حديثه عن نشوء   
ساهمة فئات المجتمع من غيـر حكـام        الأوفر من هذه المدارس ، حيث تجاوزت فيه م        

بني رسول الخمسين مدرسة ، كان للحاشية من النساء و الخدم الجزء الأكبر منهـا ،                
  . )١("فبلغ ما أسسته هذه الفئة في هذا القرن حوالي ثلاثين مدرسة 

  
ومن المصادر التاريخية لمدارس اليمن كتاب العقود اللؤلؤية فـي تـاريخ الدولـة                 

ؤلفه موفق الدين الخزرجي الذي ذكر فيه عدداً من الجوامع والمدارس عند            الرسولية لم 
فكان يذكر مكان المدرسة ومؤسسها ويوضح إن       ، ترجمته لأعلام القرن السابع الهجري    

  .كان لها وقف
  

حاول الباحث رسم صورة عن حال الأوقاف في القرن السابع          يوفي ضوء ما سبق        
 نموذجاً لإعادة   باعتباره   ، )٢("لذهبي لنظام الأوقاف    العصر ا " الذي كان بحق  ، الهجري

فالمجتمعـات  ، إحياء دور الوقف في الوقت الحاضر بما يتناسب مع متطلبات العـصر   
تـدعم  ، الإسلامية اليوم بأمس الحاجة لإيجاد موارد أخرى غير المصروفات الحكومية         

  .والمؤسسات التعليمية والصحية، مؤسسات البحث العلمي
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فكانـت هنـاك    ،  تنبهت بعض الدول الإسلامية لأهمية الدور التنموي للوقـف         وقد    
مثل تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية التي تمثلـت فـي    ، بعض التجارب الناجحة  

  :)١(تجربتين هما
ذي طابع  _ وهي عبارة عن قالب تنظيمي       .تجربة الصناديق والمشاريع الوقفية    . ١

 ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوية للوقف        ،يتمتع بذاتية الإدارة  _ أهلي  
رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمـع و        والقيام بالأنشطة التنموية من خلال    

  . أولوياته
 .تجربة استثمار أموال الوقف . ٢

وتنميـة رؤوس أموالهـا     ، وتهدف إلى الحفاظ على الأصول الوقفية القديمة والحديثة       " 
  )٢("رات الاقتصادية وحماية قيمتها من التغي

م ما يزيد عـن  ١٩٩٦ومع هذه السياسة الحكيمة بلغ حجم الأوقاف الجديدة المنشأة عام     
 مليون  ١٠ وصافي إيرادات الاستثمار الوقفي إلى ما يزيد عن          ،درهم كويتي  مليون   ٤

  . درهم كويتي
  
التابعة لرابطة  أسست هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية       " المملكة العربية السعودية  وفي    

الذي كان له الأثر الكبيـر فـي        ) صندوق سنابل الخير  (العالم الإسلامي بمكة المكرمة     
  )٣("دعم بعض المشاريع الخيرية 
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